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علي بدر 

في اسـطنبـول، في شارع بـايوغلـو، الشـارع التـاريخي
الذي يضم المـكتبات والمطـاعم والسينمـات والمقاهي
والمـســارح، التقـيت الـشـاعـر الـتركي الـشـاب أحمـد
أورخان، ومثل تمثـال لأحد السلاطين العثمانيين في
سراي طـوبقابي كان يدخن بـهدوء ويتحدث بصوت
أجش عن أدباء تركيا: ناظم حكمت.. عزيز نسين..
أورهان بـاموق.. ونديم غورسـيل، كانت ريحا باردة
ونقية كـأنها مـرت على الثلـج لفحت متاهـة المرمر
والحصى، ومـن أعماق الشـارع التاريخـي كان الصفير
الأجـش والطـقطقـات القـاسيـة للترام الـذي شيـده
الـسلاطين في القـرن التـاسـع عشـر، تتقــدم بثبـات
متحمس، بينما حدثته أنا عن نجيب محفوظ وعبد
الوهـاب البياتـي وآدونيس، وقبل أن نـفترق أهداني
أحـد دواوينه المترجمـة إلى الإنكليـزيـة، وقـررنـا أن
نلتقـي في المسـاء مقترحـا علي نـزهـة علـى رصيف

البسفور.
حين عـدت إلى الفنـدق قـرأت ديـوانه الـصغير وهـو
بعنـوان )اللعـبة الـثانـية(، فـبهرتـني لغته التـائهة
الغـامضـة وأفكـاره الغـريبـة المليئـة بالأسـرار، كان
يلـتقط الأفـكار الأكـثر غـرابة ووحـشيـة ويمزجـها
بلهجته الشخـصية مع البلاغـة المحتدمـة والمنظمة،
إنه شـعر حـياة حـقيقي يلـتصق بـالعـالم التصـاقا،
شعـر أرضي بـامتيـاز، شعـر شهـواني، غـامض وقلق
ومنفصل أيضا،  أما مواضيعه فكانت هي العجائبية
المـنمـنمــة التي يـرويهــا بتعـبير حــاذق ومكـتمل،
وأسلوب يجـد طريقه الـسهل نحو الـتلاؤم السيء مع
العـاطفـة- وهـو الأمـر الضـروري للـشعـر الـرمـزي-
والحساسية الطـرية العصية على الوصف، والافتتان

الهدام بكل شيء.
في المسـاء التقيـنا مـرة أخرى ، كـانت بيـدي رواية
نـــديم غــورسـيل )صـيف طــويل في اسـطـنبــول(
بـترجمتهـا الفـرنـسيــة والتي كـنت أعـدهــا دليلا
سيـاحيـا لاسطنـبول ذلـك الوقـت، فالـوصف المـاكر
لبازارات المـدينة مثـل البازار الكبير، بـازار التوابل،
بـايـزيـد، سـركجي، أسـواق الأكسـراي، هي الـعنصـر
الـطــاغـي الـــذي لا يمكـن مقــاومـته، لا لأن رؤيــة
اسطنبول رؤية كلية هي هدف لم يستنفد بعد، إنما
لأن أحـداث الروايـة الغريبـة المدهـشة تتحـرك على
إيقـاع وصف مذهل يمسح المـدينة مسحـا كاسحا، كل
شـيء في الروايـة يتحـرك حركـة قلقـة مهتـزة، أما
)أنا( الـسارد المخـيبة والـواهمة فقـد كانت حـاضرة
حضـورا كليـا، وقـد قلت لأحمـد أورخـان: إن قـدرة
غـورسيل علـى الـتحكم بمـوضـوعه سـرتني بـشكل
كامل، لم أكن قـادرا على الصـمود أمام هـذا المخزون
الثـري في اللـغة، وهـذا التـجرد المـتعظم الـذي يجعل
اسطنبـول حارة ومشبوبـة، إلا أن أحمد أورخان كان
له رأي آخـر، لا بلهـجته التي لم تـكن متعـاطفـة مع
غـورسيل حـسب، إنمـا بلهجـته المتحـمسـة لـروايـة

اسطنبول لأورهان باموق.
اسـطـنـبـــول بـــامـــوق شـيء آخـــر، هـي تـــاريخ
الإمبراطوريـة الذي يجـري ساخنـا إزاء الانزيـاحات
الكـبرى والتي تعصف بـالمدينـة عصفـا، إن كل مكان
في اسطنبـول يتم إخضـاعه في رواية بامـوق بصورة
ضاريـة للتعبيرات التـاريخية المحتـدمة، كل مكان في
اسطـنبــول يبرز لاذعـا، جـامحــا، ملفعـا، قـدريـا،
وإمبراطوريـا أيضا، وينظم بامـوق بلهجته المتوازنة
الصـورة الصامتة لاسطنبـول والشراهة اللاأخلاقية

التي لا يكبح جماحها كابح.
ذهـبنا إلى مكتـبة رامز قـوتابفي أنـا وأحمد أورخان
وصديقـته الشاعرة البرازيليـة باولا خانفيير، والتي
كانـت أشبه بلوحـة انطبـاعية بملابـسها المخـتصرة
وألوانها البـاستيلية: قميـص وردي، بنطلون أصفر،
وحقيـبة قـرمزيـة، في الطـريق اصطـدمنـا بسـياح
تائـهين، بسـابلة مـرتبـكين، بمثقفـين وموسـيقيين
ورسـامـين من كل أنحـاء العـالم، وقفنـا عنـد تجمع
كـبير يحـيي حفلا مـوسـيقيـا صـاخبـا علـى الهـواء
الطلـق، كنت أستعيد تعبير الحيـاة مع كلمات فنسان
موزلي الكلاسيكيـة، حياة ملتهبة، ثقافة لا ينقصها
مفاجأة أو طـارئ ، فقد تعرفنا هنـاك على الروائية
الإيـرانيــة معصـومـة آصفي وصـديقهـا البلجـيكي
أندريه باري، وذهبنا مع شاعر ياباني شاب في رحلة
بالباخرة من سركجي إلى جزيرة بيوك آده، سرنا في
تقسيم، الميدان الحيوي لاسطنبول حيث كان يقطن
الشاعـر عبد الوهـاب البياتـي في الستينيـات، شربنا
الشاي تحت الشقة التي كان يقطنها هنري ميلر بعد
الحرب الـعالمية الـثانية، سـرنا في الطـريق الذي سار
فيه لـورنس داريـل، وشعرنـا ذلك الـيوم أن تجـربة
الثقافة هي تجربة الآخرين وقد أصبحت تجربتنا.

عند مضيـق البسفور الذي يفصل ويصل أوروبا عن
آسيا، كـنت ألمس الطـراوة المالحـة وهي تثقل بـثبات
خالـد وأبدي المراكب المـضاءة بالمصـابيح، أرى دخانا
أزرق يصعـد من فـوق القلاع العـثمـانيـة في الهـواء
المـذهب لأول الـصيف، وأصغي لـصراخ طـيور الـبحر
الخـشن وهـو يصعـد مثل الـتشقـق الوحـشي لهـدير
البـواخـر، أشعلـت الشـاعـرة البرازيليـة سيجـارتهـا،
وبنظرة شبه مغمضة سألتني عن الأدب العربي، كنا
التقيـنا ذلك اليوم بـالروائي التركي أورهـان باموق،
التقينـا به في ساعة متأخـرة من الليل، تجمعنا نحن
الخمـسة عـلى كـومة مـن الصيـد المذهـب، الوجـبة
المسـائية، المودة الـصاخبة وهـي تذوب في هذا الكلام
الملتهـب، الثقـافـة في الحـس الخـالـد والأبـدي الـذي
يجمعنا، إنـه المظهر الهادئ المضيء، الحـياة الغافية في
النـظرة المترنحة، أستند بمرفقي على ركن من أسوار
سراي طـوبقابـي وأنظر إلى بـاقة زهـر في انبسـاطها
الممـدد، غبطـة الثـقافـة في تلمـس حس لا يـضارع،
غبطـة الثقافـة في رواح الطيـور وغدوهـا النادر، في
صلصلـة عجلات السيارات، في الـضجيج المنفرد الذي
تحـدثه الأقـدام، في صوت المـوسيـقى الـتي تتصـاعد
بعـذوبـة مع صـوت بـامـوق وهـو يـصف الفعـاليـات
القرويـة السـاذجة والنـداء القلق في شوارع مـدينة

اسطنبول. 
هـذه نهايـة مراسيـم المساء: أصـوات تتثـاقل بهدوء،
عنقـود هزيل يـنفرط حـبة بعـد أخرى، وأنـا ألمس
بيدي هذه الأحجـار الثقيلة المصمتة، تائه في منفاي

ومنهمك في الترهات الذهبية التي لا تنتهي.

الفلز والسمندل

اسطنبول  والترهات
الذهبية التي لا تنتهي 

انتخــابات اتحـــاد الأدبــــاء

مرشحون من كل الاتجـاهـات وخلاف حـول الشــرعية 

منذ سقوط النظام
السابق يدار اتحاد الأدباء
من قبل مجموعة من
المثقفين والأدباء
العراقيين الذين صانوا
مبنى اتحاد الأدباء من أن
تطاله أيدي السلب
والنهب. ومن خلال جهود
تطوعية شخصية توفر
للاتحاد أن يتجاوز أحداث
الفوضى وصولاً إلى حالة
من الاستقرار مكنت التهيؤ
لإجراء أول انتخابات حرة
وديمقراطية. توجهنا إلى
اتحاد الأدباء لمعرفة ما
يجري من أحداث بخاصة
أن موضوع انتخابات اتحاد
الأدباء غدا هذه الأيام
الشاغل الأساس للوسط
الثقافي في العراق وبوجود
آراء متباينة حول شرعية
هذه الانتخابات من
عدمها، وكيفية إجرائها،
والسند القانوني الذي
تقوم عليه.

سيترشح رئـيس الاتحـاد والأمين
العام.

وهـنــا لابــد مـن الإشــارة إنـنــا
سنعتمـد النظام الـداخلي السابق
بـسبب عـدم  وجـود بـديل آخـر
وهـو في إطاره القـانونـي لا إشكال

عليه.
وفي واقع الحــال إننـا اجـتهـدنـا
وقدمـنا نـظامـاً داخلـياً جـديداً
لغـــرض إجـــراء الانـتخـــابـــات
وقــدمنــاه إلى وزارة العــدل التي
وجدت إننـا تأخـرنا، لـذا لا مفر
من اعـتمــاد النـظـام الـداخـلي
السـابق. وسيـوصـى بـالضـرورة
بعد إجـراء الانتخابـات بصيـاغة

وإنشاء نظام داخلي جديد.
لقـد أنشئ أكـثر من ملـتقى أدبي
وثقافي جديـد، من هنا حاولنا أن
نـــسـتـــطلـع آراء بعــض هــــذه
التـجمعات الثقافيـة، لمعرفة رأيها
بـالـوضع الـراهن لاتحـاد الأدبـاء
والانتخابات المزمع إجراؤها. قال
الأستـاذ يوسف المحمـداوي رئيس
المنتدى الإسلامـي الثقافي: عملية
الانتخـابات جـاءت متأخـرة بعد
حصـول العراقيين علـى السيادة.
ولابد من القـول أنه بذلت جهود
كـبيرة من قـبل اللجنـة برئـاسة
الروائـي حميد المـختار، والـكاتب
نعمـان النقـاش، والشـعراء فـائز
الـشـرع ود. حـسـن عبــد راضي.
فهم من حـافظ على هـذا الصرح
بـعد سقـوط النظـام تكللـت هذه
الجهـود بـالتـهيئـة للانتخـابـات.
وأرى أن الهيئـة التـحضيريـة غير
مـنشغلـة باشـتراكها في الـتشكـيلة
القادمة وهـذا دليل ملموس على
وجـــود ضمــائـــر حيــة لأنــاس
يفكــرون في خــدمــة الـثقــافــة
العـــراقـيـــة. عـــدد الـلجـنـــة
التحضـيرية سبعة أدباء. وكما هو
معروف فـإن انتخابـات مثل هذه
تحتــاج إلى أكثــر من هـذا العـدد
لإنجــاح الانتخـابـات وبمـشـاركـة
اتحـــادات أدبـــاء المحـــافـظـــات.
وستـشارك عـدة تيـارات فكـرية
وسياسية ومن كل الأحزاب حتى
الـبعثـيين الـســابقين. كــان من
المفـترض إجراء هـذه الانتخـابات
قبل هـذا الــوقت.لـكنهـا أخـرت
لمشاركـة المثقف العراقي في الكثير
مـن الأدوار. أرى إن إجــراء هــذه
الانتخـابــات والتــوصل إلى شكل
شرعي سيوقف تعطيل المثقف في
المشـاركة في بنـاء الحياة الثقـافية

الجديدة. 

حــصلـت بـين الــشـيـــوعـيـين،
واتفــاقــات أخــرى بـين ممثـلي
الـتيــار الإسلامي، وأخــرى بين
المـستقـلين كل هـذه الاتفـاقـات
رتبت خـارج القـاعة. أمـا داخل
القاعـة فسيكون الترشيح فردياً.
المـشكلـة تكمـن أساسـاً في فوز 30
مرشحـاً ممن سـيمثلـون المجلس
المركزي. فـإذا كانت أغلبـية هذا
المجلس الـفائـز من حـزب معين
فـأجــد أن صيغـة هـذا المجلـس
ستصطبغ بصيغة هذا الحزب أو
ذاك. وسـيكون الـرئيس ونـائبه

منه.
فتـوزيع المنـاصب للـ)30( عـضواً

في المجلس المركزي هي المؤثرة.
وهناك ستحدد المهام الأساسية.

وسـيحـــدد منــصب الـــرئيـس،
وستحدد الأمانة العامة.

أمــا الــدخــول الأول للانـتخــاب
والترشيح فسيكون فردياً.

وسنـرى إن شــاء الله التجـسيـد
الحي للعـمل الديمقراطي في هذه
الانـتخـــابـــات للـمـــرة الأولى في

العراق.
الـــداخلـــون إلى الانـتخـــابـــات
سـيــتجــــردون تمــــامــــاً عـن
مـــرجعـيـــاتهـم الــسـيــاسـيــة
وسيتقـدمون كـأفراد أدبـاء لهم
تـاريخهم الإبـداعي وحضـورهم
الـشخصي كـأسماء معـروفة. وفي
حــال انتخــاب الـ30 عضــواً هم
مكــونــات المجلـس المــركــزي.
فــاعتقــد إننــا سنــرى الصـورة
واضحـة للعـيان حـيث ستـنبثق
عن المجلس المركزي لجنة تتكون
من 12 عضـواً هم أعضـاء المكتب
الـتنـفيـــذي ومن هــذا المكـتب

الـتحـضيريـة. فـضـلًا عن عـدم
وجـود إطـار قـانـونـي يعطـيهم
الـشــرعيــة وينـظم الـعمـليــة
الانتخابية. فاللجنة المالية تعمل
وفقـاً للـنظـام الـداخلـي السـابق
الذي وضعه هـاني وهيـب. فأين
الشرعية في هـذه اللجنة القائمة

على أساس غير قانوني أصلًا.
لهــذا أشـكك في شـــرعيــة هــذه
الانتخـابـات. الحل في تقـديـري
تكـليـف مجمـوعــة من الأسمـاء
النـظيفــة والكـبيرة مـن التي لا
يخـتـلف علـيهــا مـن رمــوزنــا
ومثقفينـا تقوم بالفرز وتشكيل
هيئـة تحضيريـة جديـدة. ومن
ثــم يعلـن عـن الانـتخـــابـــات،
الـروائي حميـد المختار الـرئيس
الحالـي للاتحاد تحـدث لـ)المدى(
لغرض تـوضيح المـشهد. سـألناه
عن هـذه الانتـخابـات وظروفـها

فقال:
- لغـرض تجـاوز الـوضع الحـالي
للاتحـاد نـرى إجـراء انتخـابـات
ديمقــراطيـة تـضـمن تـشكـيل
مجـلس مـركـزي منـتخب، وقـام
الكـثـير مـن الأدبــاء والمـثقفـين
بالترشيح لهذه الانتخابات المزمع
إجــراؤهــا يــوم 25 / 7 / 2004.
وســيغـلق بـــــاب الــترشــيح في
العشرين من الشهر الجاري. وقد
بلغ عـدد المـرشـحين إلى الآن 88
مــرشحـــاً. ويجب أن انـبه إلى أن
الـترشــيح بلا قـــوائـم في هـــذه
الـدورة وسيكون الترشيح فردياً.
لكن هذا الترشيح الفردي وجدت
أنه يـنــطلق مـن قـــوائـم يـتـم
الاتفــاق علـيهــا خــارج قــاعــة
الانـتخــابــات هنــاك اتفــاقــات

هذه القائمة في الصحف.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن عــــدد
المـرشحين بلغ 88 مـرشحـاً في كل
التـيارات والكـتل والاتجاهـات أما
بشـأن ضيـافـة أدبـاء العـراق من
المحــافظـات وتـأمـين منــاخ آمن
وديمقـراطـي للانتخـابـات، فقـد
فـاتحتنـا الجهـات المختصـة منـها
وزارة الـــداخلـيـــة والـثقـــافـــة
واستجـابوا مـشكوريـن في تسهيل
هــذه المـهمــة. ووفــرت الهـيئــة
التحضيريـة أماكن لإقـامة الأدباء
والمـثقفـين في فنــادق الــدرجــة

الأولى بما يليق بمثقفي العراق.
وستحرص الهيئة التحضيرية على
إنجاح هذه الانتخابات على أساس

الحرية والعدالة.
التقينا مجموعـة من أدباء المركز
لمعـرفة تصـوراتهم حول طـبيعة
الانـتخابـات، البعـض منهم كـانوا
حــريـصـين علــى الـتـــشكـيك
بشرعية ما يجري، وتحدث عنهم

الكاتب ضياء سالم الذي قال:
- اعـتقــد إننــا نتـســرع كـثيراً.
ويجـب ألا يـــســتهـــــان بهــــذه
الانـتخـــابـــات. وأرى أن تـــؤجل
بهــدف الاتصــال بمجمـوعـة من
المثـقفين العــراقيـين من الــذين
يعدون رمـوزاً للثقـافة العـراقية
ومن الـذيـن لم يتلـوثـوا بـوحل
النـظــام الـســابق وبــالعـمل مع
الآخـــريـن مـن أدبـــاء الخـــارج.
والـسبب هو أن الهيئة التحضيرية
الحـالية غـير شرعيـة في تصوري
لأنهـم عملـوا مـن منـطلق وضع
اليد علـى الاتحاد واستـقروا فيه
وقامـوا بتـشكيل لجـنة مـشكوك
فـيهـــا مـن دون علـم الهـيـئـــة

إن مــا هــو مـتحـقق علــى أرض
الاتحـاد وجـود لجنـة من الأدبـاء
والمـثقـفين حــرقــوا الـكثـير من
الجهد والوقت للحفاظ على موقع
الاتحــــاد وأجــــروا الـكـثـير مـن
الاتـصالات وعملـوا بجد وإخلاص
طوال الفـترة الماضـية في محـاولة
لأن يـستعيـد هذا الصـرح الثقافي
عـــافـيـته ويـــواصل نــشـــاطه
وفعـاليته بوصولنـا بناية الاتحاد
استقـبلنا الأسـتاذ نعمـان النقاش
وتحـدث عن الـوضع الإداري لهذه
الانـتخـــابـــات والمــشـكلات الـتي
يعيـشها الاتحاد وهو بصدد توفير
الممـارسـة الـديمقـراطيـة في ظل
الـوضع الجـديـد. ســألنــاه عمـا

يجري فقال:
نحــاول ومـنــذ مــدة طـــويلــة
الحــصــــول علـــى دعـم داخلـي
وخـارجي لإجراء انتخـابات حرة
وعلنيـة وتوصلنا إلى تصور يمكن
أن يكون المدخل لإجراء انتخابات
عــادلــة، وعلـيه ارتــأت الهـيئــة
التحضيرية للمؤتمر الانتخابي أن
تعـمل بالبطـاقة الانتخـابية التي
سـتكــون بــديـلًا لكل الهــويــات
السـابقــة. ويمكن لـكل عضـو أن
يحــصل علــى هـــذه البـطــاقــة
الانتخـابيـة بعـد حصـوله علـى
هويـة الاتحاد بـوصفه عـضواً في
اتحـاد الأدباء. ولدينا الآن أكـــــثر
  مـن 1400 حـــاصل علــى هــذه
البطـاقة الانتخـابية وهي نـافذة

لغاية يوم   24 / 7الجاري.
ويجـب أن أذكــــر أن المــــؤتمــــر
الانتخـابـي سيقــــــــــــــــــــــــام
يـوم 25 / 7 / 2004 علـى المـسـرح
الـوطـني السـاعـة 9.00 صبـاحـاً.
ويتوجب علـى كل أعضاء الاتحاد
الحـــاصلـين علـــى الـبـطـــاقـــة
الانتخابـية الحضور للـمشاركة في
الترشيح أو الـتصويت. وسيـتوفر
للجميع حق المشـاركة في الترشيح
أو الـتصـويـت. وسيـمتــد قبـول
الـترشـيحــــــــــــــــــــــــــــــات إلى

يوم 20 / 7 / 2004.
أمـا بعد هذا التاريخ فسيكون من
صـلاحية القـاضي المشـرف إذ هو
الـــوحـيـــد الـــذي يمـتلـك الحق
بالموافقـة على ترشيحات جديدة
فيما لـو رغب البعض في الترشيح
داخل القاعـة ليضـاف إلى قائـمة
المــرشحين، ثـم يصـار إلى إصـدار
قائـمة بـأسماء المـرشحين الـذين
رشحـوا بـشكل فـردي للـمجلـس
المركزي للدورة القادمة. وستنشر

متابعة حيدر الياس

كل مـا يــسمح له هـو أن يـروج
داخل الـسجـن ليقـرأه الـسجنـاء
فقـط ويتـداولـونـه بينـهم كمـا
يتـداولون )الـسكائـر(.. في حين
كان المطبوع العربي يتنقل بكل

الثقـافــة المعتقــلة.. والكتـــاب المحاصـــــر
الـثقافة والمثقفـين وبطء حركة
الـتغـيير والاكـتفــاء بــالمـنجــز
الإعلانـي للـتعـويـض عـن فقـر
الأداء الـفعلـي وضغــط التــوسع
الـبانورامـي في شاشة المحـاصصة
الفئـويـة الـضيقـة إضـافـة إلى
مـشــاكل في الـتمــويل وإنعــدام
الخبرة وتفـشي الـبيروقـراطيـة
هن أهم سمـاتهـا المـؤسفـة وهـذا
يعني إن إمكانيات العلاج وآلياته
مـا زالت بعيـدة المنال كـما يعني
إن المـرحلـة المقبلـة ربمــا تشهـد
اسـتمــراراً، في تعــويـق تنـفيــذ
الخـطط )إن كانت هـناك خطط
فعلًا بــالمفهــوم العـلمـي وليـس
الـدعــائي( وتــؤجل النـظـر في
الكثير مـن المشـاريع الملحـة ومن
ضـمنها فك أسـر الكتاب وإطلاق
سـراحه في الـسـوق الخــارجيـة
وذلك يـشـكل إحبـاطـاً جـديـداً
للآمال التي بنـاها المثقفون على
الـــســــاحل الــــرملــي للـعهــــد
الجديد.وأخيراً فإننا إذا لم نفكر
منـذ الآن في تــشخيـص أخطـاء
المـــاضـي والـبحـث عـن حلـــول
لمعـالجتها سنجد أنفـسنا بعيدين
عن المـستقبل بعـدنا عـن كوكب
المـشـتري وعنـدئــذ لن يجــدينـا
الـركض بـأقـدام مـتعبـة للحـاق
بالآخـرين الذيـن سيكونـون قد
سبقـونــا للـوصـول إلى كــوكب

المشتري بالمركبات الفضائية.

كثـيرة ولكن في مقـدمتهـا عـدم
جـواز التعامل بـالعملة الـصعبة
بـسلعـة رسميـة خـارج محـددات
وشروط وتعليمـات وزارة المالية
التي لا تفـرق بين الكـتب وبين

الخراف.
لقـد آن الأوان لــوزارة الثقـافـة
ضمن مهمـاتها في المرحلة المقبلة
أن تثبت للمـتشككين بأن الفرق
كـبير جــداً بين الـكتــاب وبين
الخـروف.. وإن صلاحية كلـيهما
للتهريب والمتـاجرة عبر الحدود
سواء في الأطر الرسمية أو غيرها
لا يعـني أن الـصــوف نــوع مـن
أنواع الـورق ولا يعني إن الثـغاء
أصبح البحـر السـابع عشـر من

بحور الشعر العربي.
كمــا إن الأوان قــد حــان بعــد
سنــوات من الحبـس دون تهمـة
ودون محـاكمــة أن تفتح أبـواب
المخـــازن ويـنفـض الـتراب عـن
أكــداس الكـتب ويـسـمح لهـا أن
تتنقل كمـا تشاء في أفـق الحرية
المفتـوح خـارج الـوطـن ليراهـا
العالم ويسمع غناءها ويدرك إن
العراق لم يكن سجناً فقط لكنه

كان أيضاً أسراباً من البلابل.
ولكـني أخــشــى أن أقــول بــأن
استقراء لحركة وزارة الثقافة في
عهـدها الجديد يـظهر إنها أعجز
مـن أن تـفعل هـــذا الملف، فـمــا
زالت الـسلـبيــة والانعــزال عن

وقـــوالـب الأسمـنـت لمـنـع ذلك
الـطـائــر من اجـتيـاز الحـدود
وإثقـال جنـاحيه بـأطنـان من
القــوانين الـتي تجعله لا يقـوى
على السير أرضاً فكيف يراد منه
التحلـيق جواً بـين نجوم وأقـمار

الثقافة الإنسانية؟.
وعنـدمـا يحـكم علـى الـكتـاب
بـالسجـن المؤبـد ينعكـس الحكم

على كاتبه، فمصيرهما واحد.
وهكـــذا ظل الكــاتـب العـــربي
يتنقل من غصن إلى غصن ومن
غـابة إلى غابـة ويملأ الأفق غناءً
وزقـــزقـــة ويـنــــال إعجـــاب
المتذوقين وتصفيقهم بينما ظل
زمـيـله العـــراقـي يغـني داخل
قنينة زجاجية محكمة الإغلاق
مكتفـياً بـأن يسمـع صوته دون

أن يسمعه الآخرون.
لقـد تضافـرت لبنـاء هذا الـسور
الـذي يحــد من حـركــة الأديب
عـــدة جهـــات بـــدءاً مـن وزارة
المالية ثم البنك المركزي ووزارة
الثقـافة ووزارة الإعلام وجهازي
المخــــابــــرات والأمـن وربمــــا
مــديـــريتي المجــاري ورعــايــة
القـاصـرين.. أمـا الأسبـاب التي
دفعـت كل تلك الجهـات للتـآمـر
والـتحامل عـلى الكتـاب العراقي
وحـرمــانه من أبـسـط حقـوق
المــواطنــة التي أقـرهـا المـيثـاق
الــدولي لحقـوق الإنـســان فهي

العــربي سلعـة متـداولـة في كل
الـدول العـربيـة وصار صـاحبه
مـنتجـاً مـهيب الجـانب في سـوق
المـنافـسة الـفكريـة والإبداعـية،
وظل الـكتــاب العــراقـي سلعــة
ممنـوعـة حـكم عـليهــا وعلـى
صاحبهـا بالاحتجـاب والاختباء

في ظلمات الأقبية.
في حين كانت الـوزارات الثقافية
في الـدول العـربيـة ومؤسـساتـها
الخـاصـة تـفتح المـطـارات لهـذا
المسـافــر المسـالم الـذي لا يحمل
بين غلافيه المتفجرات ولا توزع
صورته علـى مراكز الشرطة مع
القـتلة والإرهـابيين، وتيـسر له
التـنقل بكل حـريـة في الأسـواق
وعلى رفوف المـكتبات وتفتح له
بيـوت المـثقفين لـيعيـش معهم
كواحد من أبنـاء العائلة.. بل إن
تلك المؤسـسات لا تـسوق الـكتاب
فحـسب بل مـؤلفه أيضـاً، وتلمع
صـــورته في واجهـــات المعــارض
والمكتبـات وتقدمه كرائـد فضاء
أدى مهـمته الاستثـنائيـة محققاً
المزيـد من الفتـوحات في اختراق

المجال الثقافي لوطنه.
في مواجهـة هذه الـصورة كـانت
الأجهـزة الــرسميــة العــراقيـة
)وأكثـرها لا علاقة لهـا بالكتاب(
تتفنن في صناعـة أنواع مبتكرة
من الأقفـال والقيـود والـسلاسل
والأسلاك الشائكة ومكائن اللحام

حريـة في سماوات الوطن العربي
مخترقــاً كل قـــوانين الإقــامــة
والتـنقل والجنـسيـة ومتحـديـاً
رجــــال الحــــدود والـكـمــــارك
والجوازات..وهكـذا صار الكـتاب

الآخــــــر
ولا مسلات تؤرخنا

ميتان..
لأن خاتمة إنهياراتنا

تتطعم دائماً بالهاويات
من أين إذن لنا كل هذه الأجنحة؟

لأنك الأبهى في الشقاء
تراني أحتميت بك

احتميت بفائض الأرصفة
اندسست في الكتب العتيقة

لا إرضة اكلتني
وإرضة أكلتك.

زيارة مهدي
الآخــــــر

عندما جاءت المصفحات إلى ساحاتنا
المغسولة توا بأرواحنا

عندما أراد تهديمنا في الصفوف
ذهب يفكر في الغابة التي هي اصطبله!

 *****
هكذا نحن.. كفضة ماء

حياتنا انسكبت.. من جرار مزقتها الحروب
فضللت أنت في الأرض الحرام

وبقيت أنا.. أحرس: دورة الأرض
 *****
ميتان معاً

ليث الصندوق

الكتاب كالإنسان يمل المكوث
طويلاً في سجن، ويضجر
حتى يكاد يختنق ويموت،
والكتاب العراقي عانى كثيراً
من المكوث في مخازن
المطبوعات داخل الوطن
محكوماً بالسجن المؤبد دون
أن توجه إليه تهمة واضحة
وصريحة، لا يرى نور
الشمس ولا يسمح له
بامتلاك جواز سفر ولا
ركوب الطائرات ومصاحبة
أسراب الطيور المهاجرة.. 

.

فاضل ثامر

يمـثل اتحاد الأدبـاء رمزاً مهـماً
من رمـوز الثقـافة الـعراقـية.
فتحت قبته اجتمع خيرة أدباء
العـراق ومبـدعـيه منـذ ثـورة
الـرابع عـشر مـن تموز وحـتى
الوقت الحـاضر، وتحتل الدورة
الانتخـابيـة الحـاليـة أهـميـة
استثنائـية، ذلك إنها أول دورة
انـتخابية شرعـية منذ سقوط
النظـام الدكتاتـوري  الذي كان
أداة قـمع وقهــر بــالـنــسـبــة

أنا ضـــد اللامركـــزية
والانتـشار والاتصال. ولـذا فأنا
ضد أي اتجاه للـتقليل من شأن
الحـضور المهني والثـقافي لاتحاد
الأدباء بحجة الـدعوة إلى أشكال
وهيـاكل لا مـركزيـة للنـشاط
الثقـافي. إذ لا يـوجـد تعـارض
بين مركـزية العمل الثقافي ولا
مركـزيته. كما أتمـنى أن تتبوأ
مـراكز القيـادة في اتحاد الأدباء
صفــــــوة مــن المــبــــــدعــين
الحريصين على خدمة الإبداع
العراقي والمعروفين بإنجازاتهم
المتـميـزة وتــاريخهـم الثقـافي

والسياسي النظيف.

للإبداع العراقي النظيف وغير
المدجن. وأرى أن من الضروري
دعم هـذه المؤسـسة الـثقافـية،
وتمكـيــنهـــا مـن أن تــنهــض
بدورهـا في حيـاتنـا الثـقافـية
والإسهــام في حل الإشكــاليـات
الكـبرى التي تـواجـه الثقـافـة

العراقية.
بــالتــأكيــد لا يمكن الــزعم أن
بإمكـان اتحاد الأدبـاء أن يصنع
مبــدعــاً، لكـنه بـــالتـــأكيــد
يــستـطـيع أن يعـمل مـن أجل
دعم هـذا المبدع وتـوفير بعض
الفـرص أمامه في مجالات النشر


